
 14 من 1  

 

 مشكولة  -المسجد الأقصى وقف للمسلمين عنوان الخطبة
/المساجد وقف لا يجوز التصرف فيها وخصوصا 2/أهمية أماكن العبادة 1 عناصر الخطبة

/ مكانة المسجد 4/حرص المسلمين على المساجد عبر التاريخ 3 الثلاثة
/ مكر اليهود 6/ تاريخ بناء المسجد الأقصى 5الأقصى في شريعة الإسلام 

 بالمسجد الأقصى ووجوب حمايته.
 إبراهيم بن محمد الحقيل لشيخا

 14 عدد الصفحات
 14356 رقم الخطبه في الموقع

 الخطبة الأولى:
 

جِدِ  َسح
جِدِ الَْراَمِ إِلَى الم َسح

رَى بِعَبحدِهِ ليَحلًا مِنَ الم لَى؛ )أَسح َعح دُ للَِّهِ الحعَلِيِّ الأح مح الْحَ
وححَى * مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا [، )فَأَوححَى إِلَى عَبحدِهِ مَا أَ 1الأقَحصَى( ]الإسراء:

هَدُ أَنح 11-10رأََى( ]النَّجم:  ُولَى، وَأَشح خِرَةِ وَالأح دُ فِ الْح مح [، نََحمَدُهُ فَ لَهُ الْحَ
فَى * اللهُ لََ إلَِهَ إِلََّ هُوَ  رَّ وَأَخح لَمُ السِّ دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ؛ )يَ عح لََ إلَِهَ إِلََّ اللهُ وَحح

َسحَ  نََ( ]طه: لَهُ الأح  [.8 -7اءُ الُْسح
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؛ فَ فَتَحَ  قِّ دَُى وَدِينِ الْحَ ا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ؛ أرَحسَلَهُ اللهُ تَ عَالَى باِلْح دا هَدُ أَنَّ مَُُمَّ وَأَشح
ياا، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيحهِ وَعَلَى  ا، وَعُيُوناا عُمح ا، وَآذَاناا صُمًّ بِهِ قُ لُوباا غُلحفا

ينِ.آلِ  مِ الدِّ بَاعِهِ إِلَى يَ وح حَابهِِ وَأتَ ح  هِ وَأَصح
 

دُ: فاَت َّقُوا الَله  ا بَ عح قُّ مِنح  -تَ عَالَى -أمََّ ؛ فإَِنَّهُ الْحَ سِكُوا بِدِينِكُمح تَمح وَأَطِيعُوهُ، وَاسح
تَسَاقِ 

ُ
رَةُ الم ، وَلََ يَ هُولنََّكُمح كَث ح زكُِمح ، وَهُوَ سَبَبُ نَََاتِكُمح وَفَ وح طِيَن، وَلََ رَبِّكُمح

قَّ حَقٌّ وَإِنح ضَعُفَ أنَحصَارهُُ، وَإِنَّ  نَافِقِيَن؛ فإَِنَّ الْحَ
ُ

ارِ وَالم تَ غحتَ رُّوا بِدَعَاياَتِ الحكُفَّ
وَانهُُ، وَإِنَّ للِححَقِّ نوُراا يَ راَهُ مَنح شَاءَ اللهُ  امُهُ وَأعَح تَ فَشَ خُدَّ الحبَاطِلَ باَطِلٌ وَإِنِ ان ح

رفِتَِهِ )إِنَّ الَّذِينَ  هِدَاي َ  -تَ عَالَى - دَ مَعح قَّ بَ عح دَُى وَتَ رَكَ الْحَ تَهُ، فَ وَيحلٌ لِمَنح أَضَاعَ الْح
الُّونَ(  بَ تُ هُمح وَأوُلئَِكَ هُمُ الضَّ بَلَ تَ وح راا لَنح تُ قح دَ إِيماَنِِِمح ثَُُّ ازحدَادُوا كُفح كَفَرُوا بَ عح

 [.90]آل عمران: 
 

تَسِبُ أَ  ياَناَتِ، وَلَْاَ أيَ ُّهَا النَّاسُ: تَكح مَاكِنُ الحعِبَادَةِ أَهَِّيَّةا باَلغَِةا فِ كُلِّ الدِّ
عِيَّةِ الحبَشَريَِّةِ.  راَئعِِ الرَّبَّانيَِّةِ، وَفِ الحقَوَانِيِن الحوَضح كَامٌ تََحتَصُّ بِِاَ فِ الشَّ أَحح

هِِمح بِِ  لِمِيَن عَلَى مَعَابِدِ غَيْح ُسح
تَازَتح مَسَاجِدُ الم زاَتٍ كَثِيْةٍَ، مِنح أَهَِّهَا:  وَامح ي ح

صَلِّيَن؛ لِأَنَّ 
ُ

ضِ، فَلًَ تََحلُو بَ لَدٌ مِنح مَسَاجِدَ، وَبِعِمَارَتِِاَ باِلم َرح كَثاَفَ تُ هَا فِ الأح
لِمِيَن يَ تَكَرَّرُ خََحسَ مَرَّاتٍ، وَظهُُورهَُا  ُسح

مِيٌّ عِنحدَ الم سَاجِدِ شَأحنٌ يَ وح
َ

لًَةَ فِ الم الصَّ
 َ  ذَانِ الَّذِي يَُُلحجَلُ مِنح مَآذِنِِاَ فِ كُلِّ فَريِضَةٍ.باِلأح
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لَحَتُهُ  هِِ بأِنََّهُ وَقحفٌ لََ يَُُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إِلََّ بِاَ فِيهِ مَصح جِدُ عَنح غَيْح َسح
تَازَ الم وَامح

لِهِ مِنح مَكَانٍ مَهح  سِعَتِهِ، وَنَ قح لِمِيَن، كَتَ وح ُسح
لَحَةُ الم جُورٍ إِلَى مَكَانٍ أَوح مَصح

مُورٍ، وَنََحوِ ذَلِكَ.   مَعح
 

مَعح أَنَّ  ءٍ آخَرَ، ولَحَ نَسح نَا كَثِيْاا عَنح بَ يحعِ الحكَنَائِسِ، وَتََحويِلِهَا إِلَى شَيح عح وَقَدح سَِ
نََ بدََلَا عَنحهُ، فَ يَكُونُ  ءٍ آخَرَ إِلََّ أَنح يُ ب ح ا قَدح بيِعَ أَوح حُوِّلَ إِلَى شَيح جِدا ذَلِكَ  مَسح

لًا لَهُ مِنح مَكَانهِِ.  نَ قح
 

دَّ 
َ

بَارٌ عَجِيبَةٌ؛ وَمِنح ذَلِكَ: أَنَّ الم جِدِ أَخح َسح
حَافَظةَِ عَلَى الم

ُ
لِمِيَن فِ الم وَللِحمُسح

لَقَ  اَدَ باِلحقُوَّةِ، وَهَدَمَ مَسَاجِدَ وَأَغح لْح تَاحَ الحبَ لحقَانَ، وَفَ رَضَ الإحِ يُوعِيَّ حِيَن اجح الشُّ
رَ  ريِباا  أُخح يَالٍ تَ قح مَةِ، وَظلَُّوا ثَلًَثةََ أَجح هَدَّ

ُ
سَاجِدِ الم

َ
لِمُونَ أمََاكِنَ الم ُسح

ى؛ حَفِظَ الم
لُّ  جِدٍ، وَأنَ َّهَا وَقحفٌ لََ يََِ ضُ مَسح ضَ أرَح َرح دَهُ أَنَّ الأح كُلُّ جِيلٍ يَ نحقِلُ للَِّذِي بَ عح

ا سَقَ  هَا، فَ لَمَّ رُِّيَّةَ؛ شِراَؤُهَا وَلََ الحبِنَاءُ عَلَي ح سَ النَّاسُ الْح يُوعِيَّةُ، وَتَ نَ فَّ طَتِ الشُّ
سَاجِدِ فِ مَوَاقِعِهَا. 

َ
 أعََادُوا بنَِاءَ الم

 
ةٌ فِ التَّاريِخِ حَافَظَتح  لًَمِ، فَمَا عُرفَِتح أمَُّ سح ةُ الإحِ خَرُ بهِِ أمَُّ بَارُ مَِّا تَ فح َخح وَهَذِهِ الأح

رُوثهَِا كَمَ  لًَمِ، حَتََّّ تَ تَب َّعَتح مَوَاضِعَ عَلَى دِينِهَا وَمَوح سح ةُ الإحِ ا حَافَظَتح عَلَيحهِ أمَُّ
مَةِ خِلًَلَ قُ رُونٍ أَوح عُقُودٍ فَأَعَادَتح بنَِاءَهَا.  هَدَّ

ُ
 مَسَاجِدِهَا الم
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سَاجِدُ الثَّلًَثةَُ الَّتِِ لََ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلََّ 
َ

لًَمِ: الم سح سَاجِدِ فِ الإحِ
َ

ظَمُ الم هَا، وَأعَح  إلِيَ ح
قَحصَى،  جِدُ الأح َسح

جِدُ النَّبَوِيُّ ثَُُّ الم َسح
راَمُ ثَُُّ الم جِدُ الْحَ َسح

فَحضَلِيَّةِ: الم وَهِيَ فِ الأح
ةَ )سُبححَانَ الَّذِي  جِدِ مَكَّ دِهِ عَنح مَسح مِيَةِ لبُِ عح الَّذِي سِّيَ فِ الحقُرحآنِ بِِذَِهِ التَّسح

رَى بِعَبحدِهِ ليَحلًا  لهَُ(  أَسح نَا حَوح جِدِ الأقَحصَى الَّذِي باَركَح َسح
جِدِ الَْراَمِ إِلَى الم َسح

مِنَ الم
 [.1]الإسراء: 

 
لهُُ  هَا قَ وح دِسِ فِ أَحَادِيثَ كَثِيْةٍَ، مِن ح َقح

نَّةِ بَ يحتَ الم صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ -وَسِّيَ فِ السُّ
تُ -وَسَلَّمَ  بَ تحنِِ قُ رَيحشٌ، قُمح دِسِ، : "لمَّا كَذَّ َقح

رِ، فَجَلًَ اللهُ لِ بَ يحتَ الم فِ الِْجح
يحخَانِ. )رواه البخاري:  بِهُُمح عَنح آياَتهِِ وَأنَاَ أنَحظرُُ إلِيَحهِ" رَوَاهُ الشَّ تُ أُخح فَطَفِقح

3886.) 
  

سَاجِدُ بُ يُوتُ اللَّهِ 
َ

يهَا )فِ بُ يُوتٍ أذَِنَ اللهُ أَنح تُ رحفَعَ وَيذُحكَرَ فِ  -تَ عَالَى -وَالم
هُُ( ]النور:  ا وَأذَِنَ للِنَّاسِ أَنح يُصَلُّوا فِيهِ خَرجََ مِنح 36اسح جِدا [، فَمَنح بَ نََ مَسح

لِمِيَن.  ا للِحمُسح فا  مُلحكِهِ، وَصَارَ وَق ح
  

دِسِ الوَقحفُ الثَّانِ،  َقح
ضِ، ثَُُّ بَ يحتُ الم َرح ةَ هُوَ أَوَّلُ وَقحفٍ فِ الأح جِدُ مَكَّ وَمَسح

ةُ  ، قاَلَ: قُ لحتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، -رَضِيَ اللهُ عَنحهُ -ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِ ذَرٍّ وَحُجَّ
جِدُ الَْراَمُ" قاَلَ: قُ لحتُ: ثَُُّ  َسح

ضِ أَوَّلَ؟ قاَلَ: "الم جِدٍ وُضِعَ فِ الَأرح أَيُّ مَسح
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نَ هُمَا؟ قاَلَ:  جِدُ الأقَحصَى" قُ لحتُ: كَمح كَانَ بَ ي ح َسح
؟ قاَلَ: "الم "أرَحبَ عُونَ أَيٌّ

 (. 3425سَنَةا..." )رواه البخاري 
 

لَِيلِ   سِ كَانَ قَ بحلَ بنَِاءِ الخح بَةِ وَالحقُدح ِ الحكَعح عَ الحبَ يحتَ ينح دِيثِ أَنَّ وَضح فَ عُلِمَ بِِذََا الْحَ
لَِيلُ  بَةَ الخح لًَمُ -وَذُرِّيَّتِهِ لَْمَُا؛ لِأَنَّ الَّذِي بَ نََ الحكَعح ذِي بَ نََ ، وَالَّ -عَلَيحهِ السَّ

قَحصَى سُلَيحمَانُ بحنُ دَاوُدَ  جِدَ الأح َسح
لًَمُ -الم ثَ رُ مِنح -عَلَيحهِمَا السَّ نَ هُمَا أَكح ، وَبَ ي ح

جِدَيحنِ  َسح
ضَ الم تَطَّ أرَح ؤَرِّخِيَن عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَنِ اخح

ُ
ألَحفِ سَنَةٍ. وَجُُحهُورُ الم

دَ مَعَالِمَهُمَا هُوَ  ، وَحَدَّ ِ ريِفَينح لًَمُ -آدَمُ الشَّ لَِيلُ وَذُرِّي َّتُهُ -عَلَيحهِ السَّ اَ الخح ، وَإِنََّّ
دَ انحدِراَسِهِ.  دُوا الحبِنَاءَ بَ عح  جَدَّ

 
وَقاَلَ الرَّبيِع بحن أنََس: "كَانَ الحبَ يحت المعمور مكان الكعبة فِ زمان آدَم، فلما  

بحذاء  كَانَ زمن نوح أمر النَّاس بحجه فعصوه، فلما طغى الماء رفع فجعل
 (.188/ 1الحبَ يحت فِ السماء الدنيا". )المنتظم: 

 
-أن آدم  -رضي الله عنهما-وقال ابن الجوزي: "روي عن ابن عباس  

أول من أسس وصلى فيه وطاف به، ثُ درس موضع البيت  -عليه السلًم
من الطوفان حتَّ بعث الله إبراهيم وإساعيل فرفعا قواعده، وإذا كان الأمر  

بينه وبين المسجد الأقصى أربعون سنة، كان ابتداء المسجد كذلك وكان 
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". )تاريخ بيت المقدس لَبن الجوزي: -عليه السلًم-الأقصى قبل سام 
37.) 

 
وقال وهب بن منبه: وإن آدم قال يا حبيبي يا جبِيل، لَ أعرف البلد 

ار الْرام، فأوحى الله إلى جبِيل إنِ دليل الأدلَء، دله على البلد الْرام، فس
جبِيل بآدم حتَّ أوقفه على الْرم وعلى المسجد، وأراه مبتدأ البيت،.. ثُ 

بنَ آدم البيت وتعينه حواء حتَّ رفع الْطيم. )التيجان فِ ملوك حميْ: 
17.) 

 
اَفِظُ ابحنُ حَجَرٍ: "ذكََرَ ابحنُ هِشَامٍ فِ كِتَابِ التِّيجَانِ أَنَّ آدَمَ لمَّا بَ نََ  قاَلَ الْح

بَةَ أَ  دِسِ، وَأَنح يَ بحنِيَهُ، فَ بَ نَاهُ وَنَسَكَ فِيهِ، قال: الحكَعح َقح
يْحِ إِلَى بَ يحتِ الم مَرَهُ اللهُ باِلسَّ

هُورٌ" اه . )فتح الباري   (.6/409وَبنَِاءُ آدَمَ للِحبَ يحتِ مَشح
 

قَحصَى بَ يحتَانِ للَِّهِ  راَمُ وَالأح جِدَانِ الْحَ َسح
قُوفاَنِ عَلَى الح  -تَ عَالَى -فاَلم عِبَادَةِ مِنح مَوح

دِ آدَمَ  سَاجِدُ الثَّلًَثةَُ الَّتِِ لََ تُشَدُّ -عليه السلًم-عَهح
َ

، وَإِلَى آخِرِ الزَّمَانِ. وَالم
لُهَا مِنح مَكَانِِاَ بأَِيِّ حَالٍ، وَهَذَا مِنح خَصَائِصِهَا  هَا لََ يَُُوزُ نَ قح الرِّحَالُ إِلََّ إلِيَ ح

ضِ  َرح قاَفِهَا، وَسَبَبُ ذَلِكَ: أَنَّ مَا وَرَدَ فِيهَا مِنح  عَنح بقَِيَّةِ مَسَاجِدِ الأح وَأَوح
جَاوَرَةِ عِنحدَهَا، مُتَ عَلِّقٌ 

ُ
لًَةِ فِيهَا، وَالم لِ الصَّ هَا، وَفَضح نُصُوصِ شَدِّ الرِّحَالِ إلِيَ ح

عَتِهَا لََ ببِِنَائهَِا؛ وَلِذَا لَوح وَقَعَ  رَ اللهُ تَ عَالَى -ببُِ قح مٌ لََْ  -لََ قَدَّ تِيلًَءُ هَدح ا، أوَِ اسح
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عَتِهَا،  كَامَهَا باَقِيَةٌ فِ بُ قح ءٍ آخَرَ فإَِنَّ أَحح هَا، وَتََحويِلُهَا إِلَى شَيح ارِ عَلَي ح الحكُفَّ
قاَفاا  لِمِيَن رَدُّهَا عَلَى مَا كَانَتح عَلَيحهِ بُ يُوتاا للَِّهِ تَ عَالَى، وَأَوح ُسح

وَوَاجِبٌ عَلَى الم
لِمِيَن يَ تَ عَ   بَّدُون فِيهَا.للِحمُسح

 
دِينَةِ يُصَرِّحُونَ بِِاَ، وَأَطحمَاعُ 

َ
ةَ وَالم جِدَيح مَكَّ ةِ الصَّفَويَِّةِ فِ مَسح مَُّ وَأَطحمَاعُ الأح

مَهُ لبِِنَاءِ  دِسِ ليَحسَتح تََحفَى عَلَى أَحَدٍ، يرُيِدُونَ هَدح َقح
هَاينَِةِ فِ بَ يحتِ الم الصَّ

وححِيدِ إِلَى -عليه السلًم-هَيحكَلِ سُلَيحمَانَ  جِدَ مِنح مََُلٍّ للِت َّ َسح
؛ ليَِ نحقِلُوا الم

، فَسَلَبَ اللهُ  لُوا دِينَ هُمح ركَُوا مِنح قَ بحلُ لمَّا بَدَّ رحكِ، كَمَا قَدح أَشح ضِعٍ للِشِّ -مَوح
دٍ  -تَ عَالَى  ةَ مَُُمَّ وححِيدِ، أمَُّ يماَنِ وَالت َّ ةَ الإحِ ، وَمَنَحَهَا أمَُّ يِ َّتَ هُمح ى اللهُ عَلَيحهِ صَلَّ -خَيْح

راَئيِلَ  -وَسَلَّمَ  لَى بِسُلَيحمَانَ وَبِسَائرِِ أنَحبِيَاءِ بَنِِ إِسح عَلَيحهِمُ -الَّذِينَ هُمح أَوح
لًَمُ  وححِيدِ الَّذِي  -السَّ لِمِيَن حَافَظوُا عَلَى الت َّ ُسح

مِنَ الحيَ هُودِ وَالنَّصَارَى؛ لِأَنَّ الم
نَحبِيَاءُ جَاءَتح بِهِ الرُّسُلُ، وَأقَاَمُو  سَاجِدِ الَّتِِ شَيَّدَهَا الأح

َ
عَلَيحهِمُ -ا شَعَائرَِهُ فِ الم

لًَمُ   .-السَّ
 

قِّ  ةِ النَّصَارَى فاَرُوقُ الْحَ تَ لَمَ مَفَاتيِحَهُ مِنح أئَِمَّ دِسِ مُنحذُ اسح َقح
إِنَّ قَضِيَّةَ بَ يحتِ الم

طَّابِ  لِمُونَ -رَضِيَ اللهُ عَنحهُ -عُمَرُ بحنُ الخحَ ُسح
، هِيَ الحقَضِيَّةُ الَّتِِ رُزئَِ فِيهَا الم

تَ لَّهُ الصَّ  ، فاَحح ِ فِ تاَريِِخهِمح ، وَعَطَّلُوا مَرَّتَ ينح ريِِّ جح اَمِسِ الْحِ لِيبِيُّونَ فِ الحقَرحنِ الخح
لِمُونَ بِقِيَادَةِ صَلًَحِ  ُسح

عِيَن سَنَةا حَتََّّ حَرَّرَهُ الم لًَةَ فِيهِ زهَُاءَ تِسح َذَانَ وَالصَّ الأح
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ينِ  . )ينظر خطبة: سلب الأقصى واسترداده -رَحِمَهُ اللهُ تَ عَالَى -الدِّ
 (. 3/490عركة حطين )( وخطبة: م3/466)

 
رنِاَ هَذَا،  غَلُهُمح فِ عَصح لِمِيَن الَّتِِ تَشح ُسح

قَحصَى هُوَ قَضِيَّةَ الم جِدُ الأح َسح
ثَُُّ صَارَ الم

مِهِ وَقَدح  طِيَن قَ بحلَ مَا يُ قَارِبُ سَبحعِيَن سَنَةا، وَخَطَّطوُا لِْدَح تَلَّ الحيَ هُودُ فِلَسح مُنحذُ احح
وححِ  سَ عَلَى الت َّ رحكِ وَالحوَثنَِيَّةِ أُسِّ بَدَ الشِّ عَائرُِ؛ ليُِشَيِّدُوا مَعح يدِ، وَأقُِيمَتح فِيهِ الشَّ

ونهَُ )هَيحكَلَ سُلَيحمَانَ(.   الَّذِي يُسَمُّ
 

فُ هُمح مِنح رَدَّةِ  قَحصَى لَوحلََ خَوح جِدِ الأح َسح
مِ الم رُوعِ هَدح هَاينَِةُ مَاضُونَ فِ مَشح وَالصَّ

لِمِينَ  ُسح
لِ الم يَحكَلِ ليَِ غحرسُِوا فِ فِعح ى باِلْح سُوا مُنَظَّمَاتٍ وَجَُحعِيَّاتٍ تُسَمَّ ، وَقَدح أَسَّ

يُونَِّ لََ بدَُّ أَنح يَ تَحَقَّقَ، وَيُ رحسِلُوا رَسَائِلَ  هح لُحمَ الصِّ دَانِ أَطحفَالِْمح أَنَّ هَذَا الْح وِجح
يَحكَلِ عَلَى أنَ حقَاضِ  لِمِيَن أَنَّ بنَِاءَ الْح قَحصَى وَاقِعٌ لََ مََُالَةَ،  للِحمُسح جِدِ الأح َسح

الم
هَدِ  يَحكَلِ" وَ"مَعح ى ب "أنَحصَارِ الْح عِيَّاتُ الحكَثِيْةَُ تَ تَسَمَّ مح فَصَارَتح هَذِهِ الجحَ

يَحكَلِ"،  رَكََةِ لبِِنَاءِ الْح يَحكَلِ"، وَ"الْح يَحكَلِ"، وَ"حُرَّاسِ الْيَحكَلِ"، وَ"أمَُنَاءِ الْح الْح
بَِالُ  وَ"نِسَاءٍ  قُوا ذَلِكَ لَوحلََ الْح جَزُ مِنح أَنح يََُقِّ يَحكَلِ"، وَالحيَ هُودُ أعَح لِ الْح مِنح أَجح

ضِهِمح  تِلًَفُ الحعَرَبِ وَخِيَانةَُ بَ عح رحقِ وَالحغَرحبِ، وَلَوحلََ اخح دُودَةُ إلِيَحهِمح مِنَ الشَّ مح
َ

الم
ا. ضا  بَ عح
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عُوا مِنح سِتِّ  لَ الحعَالََِ كَانوُا مُتَ فَرِّقِيَن فِيهَا؛ وَلََ إِنَّ الحيَ هُودَ مَا تَََمَّ لَةا حَوح يَن دَوح
قِيقِ  طِيَن، إِلََّ لتَِحح تَقِرُّوا فِ فِلَسح مَةِ وَالت َّرَفِ ليَِسح عح سَ أوُربَُّا الزَّاخِرَ باِلن ِّ تَ ركَُوا فِرحدَوح

قَحصَى، وَ  جِدِ الأح َسح
يَحكَلِ عَلَى أنَ حقَاضِ الم وا خِلًَلَ سِتِّيَن حُلحمِ بنَِاءِ الْح مَا ضَحُّ

يطُ بِِِمح  بٍ تَُِ عَةٍ صَغِيْةٍَ فِ حَالَةِ رُعح حِيَاتٍ جَسِيمَةا، وَعَاشُوا فِ بُ قح سَنَةا تَضح
لِ  لتََ هُمح إِلََّ لِأَجح دَائِهِمح إِلََّ لبُِ لُوغِ هَذِهِ الحغَايةَِ. وَمَا بَ نَ وحا دَوح وَاجٌ بَشَريَِّةٌ مِنح أعَح أمَح

. هَيحكَلِهِ   مح
 

لَةِ بَنِِ عُثحمَانَ  يَِارَ دَوح تَغِلِّيَن انِح ، مُسح وَالِْمح طِيَن بأَِمح لَقَدح كَانوُا يرُيِدُونَ شِراَءَ فِلَسح
لحطاَنَ الحعُثحمَانَِّ قَطَعَ  ، وَلَكِنَّ السُّ يَِارٌ سِيَاسِيٌّ الَِقحتِصَادِيَّ الَّذِي سَيَتحبَ عُهُ انِح

، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بأِنََّهُ لََ يَمحلِكُهُ حَتََّّ يبَِيعَهُ،  أمََلَهُمح فِ بَ يحعِ بَ يحتِ ا دِسِ لَْمُح َقح
لم

يُونيَِّةِ آنَذَاكَ قاَئِلًا:  هح رَكََةِ الصِّ تَكَرِّرَةِ لرَِئيِسِ الْح
ُ

حَاوَلََتِ الم
ُ

فَكَتَبَ رَدًّا عَلَى الم
تُورَ هِرحتزِحل بأَِنح لََ يَ تَّخِذَ خُطوَُاتٍ  ضُوعِ، إِنِِّ "انحصَحُوا الدُّكح وح

َ
يَّةا فِ هَذَا الم جِدِّ

ضِ؛ فَهِيَ ليَحسَتح مِلحكَ يَميِنِِ،  َرح تَطِيعُ أَنح أَتََلََّى عَنح شِبِحٍ وَاحِدٍ مِنَ الأح لََ أَسح
هَا بِدِمَائهَِا،  لًَمِيَّةِ الَّتِِ جَاهَدَتح فِ سَبِيلِهَا، وَرَوَت ح سح ةِ الإحِ مَُّ بَلح مِلحكُ الأح

تَفِظِ  تَطِيعُونَ  فَ لحيَحح ا فإَِن َّهُمح يَسح ما لًَفَةِ يَ وح لَةُ الخحِ ، وَإِذَا مُزِّقَتح دَوح الحيَ هُودُ بِلًََييِنِهِمح
وَنُ  ا وَأنَاَ حَيٌّ فإَِنَّ عَمَلَ المبِحضَعِ فِ بَدَنِ لَأَهح طِيَن بِلًَ ثََنٍَ، أمََّ أَنح يأَحخُذُوا فِلَسح

طِ  ضَ فِلَسح رٌ عَلَيَّ مِنح أَنح أرََى أرَح لًَمِيَّةِ، وَهَذَا أمَح سح لَةِ الإحِ وح يَن قَدح بُترَتح مِنَ الدَّ
سَادِناَ وَنََحنُ عَلَى قَ يحدِ  ريِحِ أَجح وَافَ قَةَ عَلَى تَشح

ُ
تَطِيعُ الم لََ يَكُونُ. إِنِِّ لََ أَسح

يََاةِ".  الْح
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قِفِ النَّبِيلِ،  وح

َ
فِرح لَهُ وَارححَمحهُ عَلَى هَذَا الم ةِ اللَّهُمَّ اغح وَارححَمح كُلَّ مُُحلِصٍ مِنح أمَُّ

وََانَ  لَّ وَالصَّغَارَ وَالْح رِبِ الذُّ يلًا، وَاضح لِمِيَن إِلَى دِينِهِمح رَدًّا جَُِ ُسح
لًَمِ، وَرُدَّ الم سح الإحِ

يبٌ. يعٌ قَريِبٌ مُُِ ، إِنَّكَ سَِ وَانِِِمح  عَلَى الحيَ هُودِ وَأعَح
 

تَ غحفِ  لِ هَذَا، وَأَسح ...وَأقَُولُ قَ وح  رُ الَله لِ وَلَكُمح
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 الخطُحبَةُ الثَّانيَِةُ:
 

هَدُ أَنح لََ  بُّ رَب ُّنَا وَيَ رحضَى، وَأَشح ا فِيهِ كَمَا يَُِ ا طيَِّباا كَثِيْاا مُبَاركَا دُ للَِّهِ حَمحدا مح الْحَ
ا عَبحدُهُ وَ  دا هَدُ أَنَّ مَُُمَّ دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشح رَسُولهُُ، صَلَّى اللهُ إلَِهَ إِلََّ اللهُ وَحح

تَ فَى أثََ رَهُمح  جِهِمح وَاق ح بِهِ وَمَنح سَارَ عَلَى نَ هح وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيحهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحح
ينِ.  مِ الدِّ  إِلَى يَ وح

 
دُ: فاَت َّقُوا الَله  ا بَ عح ا تُ رحجَعُونَ فِيهِ إِلَى  -تَ عَالَى -أمََّ ما اللَّهِ ثَُُّ وَأَطِيعُوهُ )وَات َّقُوا يَ وح

سٍ مَا كَسَبَتح وَهُمح لََ يظُحلَمُونَ( ]البقرة:   [. 281تُ وَفََّّ كُلُّ نَ فح
 

ةُ  مَُّ دِسِ هِيَ الحقَضِيَّةُ الَّتِِ رُزئَِتح فِيهَا الأح َقح
لِمُونَ: قَضِيَّةُ بَ يحتِ الم ُسح

أيَ ُّهَا الم
ريِِّ عَلَى أيَح  جح اَمِسِ الْحِ لِمَةُ فِ الحقَرحنِ الخح ُسح

نَأ الم دِي عُبَّادِ الصَّلِيبِ، فَ لَمح يَ هح
 ، ريِِّ جح ادِسِ الْحِ هُمح فِ الحقَرحنِ السَّ مٍ وَلََ طعََامٍ حَتََّّ حَرَّرُوهُ مِن ح لِمُونَ بنَِ وح ُسح

الم
حِيَاتٍ كَبِيْةَا. مُوا تَضح  وَقَدَّ

 
ةُ قَ بح  مَُّ دِسِ هُوَ الحقَضِيَّةُ الَّتِِ فُجِعَتح فِيهَا الأح َقح

لَ زهَُاءِ سِتَّةِ عُقُودٍ، وَلََ وَبَ يحتُ الم
قَى الحفَجِيعَةُ بهِِ حَاضِرَةا إِلَى أَنح  بُ أَنح تَ ب ح مِ، وَيَُِ جُوعَةا عَلَيحهِ إِلَى الحيَ وح زاَلَتح مَفح

 يتَِمَّ تََحريِرهُُ حَتََّّ لََ تََوُتَ قَضِيَّتُهُ. 
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ى فِ سَبِ  دِسِ هُوَ الحقَضِيَّةُ الَّتِِ ضَحَّ َقح
قَادِسَةِ وَبَ يحتُ الم

َ
ى؛ فَمِنَ الم يلِهَا مَنح ضَحَّ

ى بِِزَيِعٍ مِنح عُمُرهِِ  هُمح مَنح ضَحَّ قَحصَى، وَمِن ح جِدِ الأح مَنح بَذَلَ دَمَهُ فِدَاءا للِحمَسح
لِهِ وَوَلَدِهِ،  ى بأَِهح هُمح مَنح ضَحَّ بُ بِسَبَبِ قَضِيَّتِهِ، وَمِن ح بَانِ يُ عَذَّ خَلحفَ الحقُضح

هُمح مَنِ اسح  هُمح مَنح فَ قَدَ وَمِن ح رَعَتَهُ، وَمِن ح قَحصَى بَ يحتَهُ وَمَزح جِدِ الأح تَ رحخَصَ للِحمَسح
 جَاهَهُ وَسُلحطاَنهَُ.

 
دِسِ هُوَ الحقَضِيَّةُ الَّتِِ تاَجَرَ بِِاَ مَنح تاَجَرَ، وَتَسَوَّلَ بِِاَ مَنح تَسَوَّلَ؛  َقح

وَبَ يحتُ الم
مَمِ،  هَا تََُّارُ الذِّ يَاسَةِ، فَخَانَ فَ تَسَلَّقَ عَلَي ح الِ، وَتََُّارُ السِّ

َ
مِ، وَتََُّارُ الم وَتََُّارُ الدَّ

مَ الحقِيَامَةِ  هَا مَنح تََلََّى، وَأثَ حرَى بِِاَ مَنح أثَ حرَى. وَيَ وح هُمح مَنح خَانَ، وَتََلََّى عَن ح مِن ح
رِ  وََنةَُ ألَحويِةََ غَدح دُ الخح ى، وَيَُِ ي جَزاَءَ مَا ضَحَّ ضَحِّ

ُ
دُ الم ، كَمَا يَُِ هِمح مَنحصُوبةَا لَْمُح

مَ -صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ النَّبيُّ  خِريِنَ يَ وح َوَّلِيَن وَالْح : "إِذَا جََُعَ اللهُ الأح
رَةُ فُلًَنِ بحنِ فُلًَنٍ" )رواه  الحقِيَامَةِ، يُ رحفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ: هَذِهِ غَدح

 (.1735لم: ، ومس6178البخاري 
 

تُ رحناَ وَلََ  خِريِنَ! اللَّهُمَّ اسح َوَّلِيَن وَالْح قِفٍ عَظِيمٍ أمََامَ الأح فَ يَا لَْاَ مِنح فَضِيحَةٍ فِ مَوح
نَا. ب ح فِرح لنََا وَلََ تُ عَذِّ نَا، وَاغح ضَحح  تَ فح

 
لِمِيَن فِ مُقَاوَمَ  قَحصَى قُ وَّةا دَافِعَةا للِحمُسح جِدُ الأح َسح

تِلًَلِ لَقَدح ظَلَّ الم ةِ الَِحح
لِهِ  يُونِِّ حَدِيثاا، وَنُصُوصُ فَضح هح تِلًَلِ الصِّ امِ قَدِيماا، وَمُقَاوَمَةِ الَِحح الصَّلِيبيِّ للِشَّ
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لِمِيَن مَنح  ُسح
مٍ؛ فَمَنح مِنَ الم دَ يَ وح ا بَ عح ما ي هَذِهِ الحقُوَّةَ يَ وح لًَةِ فِيهِ تُ غَذِّ لِ الصَّ وَفَضح

لًَةِ فِيهِ؟! لََ يُ راَوِدُهُ حُلحمُ شَ  قَحصَى وَالصَّ جِدِ الأح َسح
 دِّ الرِّحَالِ إِلَى الم

 
رَى رَسُولِ اللَّهِ  يةَِ مَسح قُ لرُِؤح وح هُمح مَنح لََ يَ غحمُرهُُ الشَّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ -وَمَنح مِن ح

حَاقُ وَي َ -وَسَلَّمَ  كَانِ الَّذِي تَ عَبَّدَ فِيهِ إِب حراَهِيمُ وَإِسح
َ

يةَِ الم قُوبُ وَدَاوُدُ ، وَرُؤح عح
راَءُ الحبَتُولُ، وَتَ رَبََّّ  وَسُلَيحمَانُ، وَدَعَا فِيهِ زكََريَِّا فَ رُزقَِ يََحيََ، وَتَ بَت َّلَتح فِيهِ مَرحيََُ الحعَذح

نَافِهِ عِيسَى  لًَمُ -فِ أَكح َعِيَن؟  -عَلَيحهِمُ السَّ  أَجُح
 

سَةِ  قَدَّ
ُ

تَاقُ إِلَى الحبَ لحدَةِ الم جِدِهَا،  وَمَنح لََ يَشح الَّتِِ فَ تَحَهَا الحفَارُوقُ فَصَلَّى فِ مَسح
حَابةَِ  هُمح -وَجَاوَرَ فِيهَا عَدَدٌ مِنَ الصَّ ينِ، -رَضِيَ اللهُ عَن ح ، وَحَرَّرَهَا صَلًَحُ الدِّ

قَادِسَةِ 
َ

َدَ بحنِ حَنحبَلَ عَلَى أيَحدِي عُظَمَاءِ الم مَامِ أَحمح هَبُ الإحِ وَنَشِطَ فِيهَا مَذح
َدَ؟ وَعُ  مَامِ أَحمح هِ الإحِ قَادِسَةُ لَضَاعَ كَثِيٌْ مِنح فِقح

َ
، وَلَوحلََ الم  لَمَائِهِمح

 
لِمِيَن، وَأَنح  ُسح

سِ عِنحدَ الم ناَبُ هُمح أَنح يذُِيبُوا قَضِيَّةَ الحقُدح لَقَدح حَاوَلَ الحيَ هُودُ وَأذَح
رُوعِهِمح فِ  مَالِ مَشح تِكح ؛ لَِسح دَانِِِمح مِيَّةِ وَالحوَطنَِيَّةِ يزُيِلُوهَا مِنح وِجح هُمح باِلحقَوح يهَا، فَ غَزَوح

ينَِِّ الحعَقَائِدِيَّ  دَهَا الدِّ هُمح فَشَلُوا فَشَلًا ذَريِعاا؛ إِذح أَخَذَتِ الحقَضِيَّةُ بُ عح وَلَكِن َّ
فَاوَضَ 

ُ
تِوَاءِ، فَلًَ تََوُتُ عَلَى طاَوِلَةِ الم وَباَنِ وَالَِحح اتِ، وَلََ الَّذِي يََحفَظهَُا مِنَ الذَّ

لَ  رِفُ فَضح لِمٍ يَ عح يَاسَاتِ؛ لِأنَ َّهَا قَضِيَّةُ كُلِّ مُسح ُظحلِمَةِ للِسِّ
هَاليِزِ الم تُ لحقَى فِ الدَّ

لًَةَ فِيهِ.  تَاقُ لزِيِاَرَتهِِ، وَيَ تَمَنََّ الصَّ قَحصَى، وَيَشح جِدِ الأح َسح
 الم
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لِ ف َ  لٌ لَِْمح قَادِسَةَ لَأَهح

َ
وَانَ نَا الم فَِاظِ وَإِنَّ إِخح ةِ جَُحعَاءَ باِلْح مَُّ ضِ الحكِفَايةَِ عَنِ الأح رح

هَاينَِةِ عَلَيحهِ، وَمِنح  وَانِ الصَّ ويِدِ، وَرَدِّ عُدح هح مِ وَالت َّ دَح قَحصَى مِنَ الْح جِدِ الأح َسح
عَلَى الم

رةَِ  عَاءِ وَالنُّصح وَانُ هُمح فِ الحعَالََِ كُلِّهِ باِلتَّأحييِدِ وَالدُّ . عَسَى اللهُ أَنح يَ رُدَّ  وَراَئِهِمح إِخح
، وَيََحفَظَ  مِيْهِِمح بِيْهَُمح فِ تَدح ، وَيَُحعَلَ تَدح وَانِِِمح إِلَى نَُُورهِِمح كَيحدَ الحيَ هُودِ وَأعَح

ءٍ قَدِيرٌ. ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيح ارَهُ مِنح شَرِّهِمح قَحصَى وَعُمَّ جِدَ الأح َسح
 الم
 

 وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا...   
 
 


